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الملخص
لعلــم  وكان  الحديــث،  دراســة  إلى  ــر  مبكِّ زمــن  منــذ  الأندلــس  في  ـاس  النّـَ ــة  همَّ اتجهــت 
مــن  أخــذوه  الذيــن  الأندلســيين،  نفــوس  في  العاليــة  مكانتــه  الشريــف  النبــوي  الحديــث 
علــاء المــشرق والمغــرب، ولم يتوانــوا عــن تعلّمــه وتعليمــه ونــشره، حتــى اشــتهر منهــم عــدد 
ث ابــن فُطَيـْـس عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن  مــن كبــار علــاء الحديــث ومنهــم الإمــام المحُــدِّ
ثــين وكبــار العلــاء المسْــندِِين، حافظًــا للحديــث وعللــه،  عيســى، وكان مــن جهابــذة المحدِّ
وكان حســن الخــط جيــد الضبــط، جمــع مــن الكتــب في أنــواع العلــوم مــا لم يجمعــه أحــد مــن 
أهــل عــره بالأندلــس، فــكان عنــوان بحثنــا )الإمــام ابــن فُطَيـْـس الأندلــي- ت٤٠2هـــ - 
ومســرته العلميــة(، واشــتمل البحــثُ عــى مقدمــة، وثلاثــة مباحــث، ثــم جــاءت الخاتمــة، 
لًا وآخــرا وصــىَّ الله وســلم عــى ســيدنا  وقائمــة المصــادر والمراجــع، والحمــد لله تعــالى أوَّ

ــد وعــى آلــه وأصحابــه أجمعــين. مُحمَّ

Abstract
People in Andalusia studied the hadith of the Prophet، and the noble 

hadith of the Prophet had a high place in the hearts of the Andalusians، who 
took it from the scholars of the East and the West، and did not fail to learn، 
teach and disseminate it، until a number of senior hadith scholars became 
famous among them، including the updated Imam (Ibn Fattis Abdul Rahman 
bin Muhammad bin Issa) and he was one of the great hadiths and senior 
scholars، he was a memorizer of hadith and a memorizer of the ills of hadith، 
and he was good handwriting، well controlled، collected many books in the 
types of sciences، and preceded all the people of his time in Andalusia، and 
the title of my research (Imam Ibn Fattis al-Andalusi - T. ٤٠٢ AH - and his 
scientific career) The research included an introduction، three chapters، and 
a conclusion، and praise be to God Almighty first.
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المقدمة
رَ الإنســان فأحســن وأتقــن، وعلــم الإنســان مــا لم  الحمــد لله رب العالمــين، الــذي صَــوَّ

يعلــم، والــذي ألهمــه العلــم، وجعلــه وســيلة ودليــلا إليــه، وأرشــده بــه إلى طريــق الصــواب 

الُله  الدنيــا والآخــرة، وصــىَّ  العــلا في  الدرجــات  بــه إلى  فيــه، ورفعــه  الــذي لا اعوجــاج 

وســلَّم عــى ســيِّدنا محمّــد صــلاة زاكيــة ناميــة مباركــة وعــى آلــه وصحبــه ومــن ســار عــى 

نهجهــم وطريقهــم إلى يــوم الديــن .

أما بعد:

فقــد عُرفــت الأنَدلــس بحضارتهــا وعمرانهــا وثقافتهــا الرفيعــة، وفي ظــل هــذه الحضــارة 

تجلــت عنايــة الأندلســيين بالحديــث النبــوي الشريــف درســا وحفظــا، وكتابــة وتدوينــا، ولم 

يتوانــوا في ســاعه فكانــت رحلتهــم إلى المــشرق في مــر والشــام والحجــاز والعــراق أمــرا لا 

بُــدَّ منــه لمــن أراد أنْ يكــون عالــا بحــق في الأندلــس، فكانــت رحلــة العلــم التــي امتــدت مــع 

أكثرهــم لســنوات طــوال ســببًا وجيهــا لانتشــار العلــوم والمعــارف في مدنهــم وأقطارهــم، 

ــة طلبــة العلــم منــذ زمــن مبكــر إلى علــم  ومنهــا علــم الحديــث النبــوي الشريــف، واتجهــت همَّ

فــوه مــن علــاء  الحديــث النبــوي الشريــف لمكانتــه العاليــة في نفــوس الأندلســيين، الذيــن تلقَّ

المــشرق والمغــرب، ولم يتوانــوا عــن دراســته وتدريســه ونــشره، حتــى اشــتهر منهــم عــدد مــن 

ثــي الأنَدلــس، ولهــذا ســنكتفي  كبــار علــاء الحديــث، ويطــول بنــا الأمــر لــو ذكرنــا كُلّ مُحدِّ

قــاضي الجاعــة في  الفنــون،  بالقــرآن، ذي  العــالِم  خ  العَلاَّمــة الحافــظ، والمــؤرِّ بذكــر الإمــام 

قرطبــة، أبي المطُــرّف عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن عيســى المعــروف بابــن فُطَيـْـس القرطبــي 

الالكــي مــن مشــاهر العلــاء القرطبيــين وجلتهــم وفضلائهــم وكان الغالــب عليــه الحديــث 

وايــةُ: أمْلــكَ بــه،  والمعرفــة في العلــل وأســاء الــرواة، وكذلــك عنايتــه بمــن كان الحديــثُ والرَّ
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ــن رَوى، ومَــنْ أجَــلُّ مَــنْ لَقَــى؟ ومَــنْ  وأغلَــبَ عليــه؛ ومــن كانــتْ لــه إلى الَمــشرق رِحْلَــةٌ؛ وعمَّ

بَلَــغ منهــم مَبَلَــغ الأخْــذِ عنــه؛ ومــن كان يُشــاوَرُ: في الأحــكام ويُســتَفتى؛ ومَــن وَلِى منهــم 

ــةَ القضــاء والــوزارة، فــكان عنــوان بحثنــا )الإمــام ابــن فُطَيـْـس الأندلــي )ت٤٠2ه(  خُطَّ

ومســرته العلميــة( للمشــاركة في المؤتمــر العلمــي الــذي تقيمــه كليــة العلــوم الإســلامية في 

جامعــة الفلوجــة بالتعــاون مــع مدرســة الحديــث العراقيــة، والــذي يحمــل عنــوان )دور عُلــاء 

المســلمين في البنــاء الحضــاري(، في ضمــن المحــور الرابــع: الجانــب العلمــي في الحضــارة 

الإســلامية.

ها  ويهدف هذا البحث إلى الكشــف عن جانب من جوانب الحضارة الأندلســية في شــقِّ

المعــرفي المتمثــل في العلــم والعلــاء ومنهــم إمامنــا بابــن فُطَيـْـس )رحمــه الله تعــالى( الــذي كان 

لــه الفضــل في نــشر علومــه ومؤلفاتــه الإســلامية في أرجــاء المعمــورة، وعــى ذلــك يمكــن 

ذكــر بعــض مــن الأهــداف عــى النحــو التــالي:

1- التعــرف عــى مؤلفــات الإمــام  )ابــن فُطَيـْـس الأندلــي )رحمــه الله تعــالى( في الــراث 

الإســلامي الأندلــي عــن طريــق دراســة الحركــة العلميــة، والثقافيــة في الأندلــس.

العلميــة في  الحيــاة  تعــالى( في  فُطَيـْـس )رحمــه الله  ابــن  الإمــام  منزلــة  عــى  التعــرف   -2

. الحقبــة  تلــك  في  الأندلــي  المجتمــع 

3- التعــرف عــى مصــر المــوروث الثقــافي والعلمــي الأندلــي )الكتــب والمصنفــات( 

ــة، والتعــرف عــى مؤلفــات الإمــام ابــن فُطَيـْـس  التــي تركهــا علــاء الأندلــس بصــورة عامَّ

)رحمــه الله تعــالى( بصــورة خاصــة.

٤- يهــدف هــذا البحــث إلى دراســة عــالم مــن علــاء الأندلــس لمعرفــة المــوروث العلمــي 

ث )ابــن فُطَيـْـس )رحمــه الله تعــالى( للأجيــال التــي جــاءت بعــده  الــذي تركــه الإمــام المحُــدِّ

وخدمتــه للشريعــة الإســلامية بجميــع فنونهــا.
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وكانت خطة البحث بعد هذه المقدمة مقسمة عى ثلاثة مباحث .

أما المبحث الأول: فتكلَّمنا فيه عى حياته الشخصية، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: اسمه ونسبه .

المطلب الثاني : كنيته .

المطلب الثالث : ولادته .

المطلب الرابع : نشأته .

وفي المبحث الثاني : تناولنا حياته العلمية، وفيه أربعة مطالب :

المطلب الأول: شيوخه .

المطلب الثاني : تلاميذه .

المطلب الثالث : ثناء العلاء عليه .

المطلب الرابع : طبقته .

الثالــث : وتناولنــا وظائفــه، ومراســلاته، ومؤلفاتــه، ووفاتــه، وفيــه  ثــم جــاء المبحــث 

أربعــة مطالــب :

المطلب الأول: وظائفه . 

المطلب الثاني : مراسلاته .

المطلب الثالث : مؤلفاته .

المطلب الرابع : وفاته .

ثم جاءت الخاتمة التي تضمنت أهم ما توصلنا إليه من نتائج وتوصيات.

د وعى آله  وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصىَّ الله وسلم عى سيِّدنا محمَّ

وصحبه أجمعين.
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المبحث الأول
حياته الشخصية

ويتضمن أربعة مطالب: 

س ونسبه
ْ
ي
َ
ط

ُ
المطلب الأول: اسمه ابن ف

ذكــر كُلُّ مَــنْ ترجــم للإمــام ابــن فُطَيـْـس أنَّ اســمه <عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن عيســى 

بــن فُطَيسْ-بالتصغــر- بــن أصبــغ بــن فُطَيْــس بــن سُــليان القُرطبــيّ، الاَلكــيّ، والمعــروف 

بابــن فُطَيـْـس>)1(. قــال ابــن بشــكوال)2(: <واســم فُطَيـْـس بــن ســليان: عثــان، وفُطَيـْـس لقــبٌ 

بردي  تغري  بن  يوسف  المحاسن  أبي  للإمام  والقاهرة:  مر  ملوك  في  الزاهرة  النجوم  ينظر:    )1(
بن عبد الله الظاهري الحنفي )ت ٨7٤هـ(، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دار الكتب، مر: 
٤/ 231؛ و طبقات علاء الحديث: للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي الدمشقي 
الصالحي )ت 7٤٤ هـ(،تحقيق: أكرم البوشي، وإبراهيم الزيبق، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر 
النبلاء: للإمام أبي عبد  257؛ وسر أعلام   /3 لبنان، ط)2(، 1٩٩6 م:  والتوزيع، بروت – 
الله محمد بن أحمد بن عثان بن قاياز الذهبي )ت7٤٨هـ(، تحقيق: شعيب الارنؤوط ومحمد نعيم 
العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بروت، ط)3(، 1٩٨5م: 17/ 21٠؛ والعبر في خبر من غبر: 
للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثان بن قاياز الذهبي )ت7٤٨هـ(، تحقيق: أبي هاجر محمد 
السعيد بن بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية- بروت: 3/ ٨٠؛ ومعجم المفسرين <من صدر 
يخْ حسن  الإسلام وحتى العر الحاضر>: عادل نويهض، قدم له: مُفتي الجمهورية اللبنانية الشَّ
خالد، مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والرجمة والنشر، بروت – لبنان، ط)3(، 1٩٨٨م: 1/ 

.272
ث الأندلس،  )2(  ابن بشكوال: خلف بن عبد الملك الأنصاري، الإمام العالم الحافظ الناقد الُمجوّد، مُحدِّ
الثامن من شهر رمضان سنة )57٨هـ(، وله )٨٤( سنة،  ولد سنة )٤٩٤هـ(، وكانت وفاته في 
ودفن بمقبرة قرطبة. ينظر: سر أعلام النبلاء للذهبي: 21/ 13٩- 1٤2؛ والأعلام للزركلي: 

.311 /2
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لــه، واســم في ولــده>)1(. <عــالمٌ وقــاضٍ وكاتــب أندلــيّ في القــرن الرابــع الهجــري، وكان 

جــال،  نــا مــن الحديــث، عَارفًــا بأســاءِ الرِّ ثــين، وكبــار العُلــاء، حافظًــا ومتمكِّ ــةِ المحُدِّ مــن أئمَّ

ــعَ مــا لم يجمعــه أحــدٌ مــن أهــلِ عــره بالأنَدلــس>)2(. والفقــهِ الالكــيّ، جَمَ

نيته
ُ
المطلب الثاني: ك

اجــم < أنَّ كُنيــة الإمــامِ عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن عيســى، هــو: أبــو  اتفــقَ أصحــابُ الرَّ

ف < )3(، وكذلــك )ابــن فُطَيـْـس( كنيــة لــه، وهــي المشــهورة. المطُــرِّ

المطلب الثالث: ولادته 
اتفــق العلــاء الأجــلاَّء )رحمهــم الله تعــالى( عــى أنَّ ولادة الإمــام ابــن فُطَيـْـس )رحمــه الله 

تعــالى( في قرطبــة ســنة )3٤٨ هـــ( أي )٩6٠ م( )٤(.

)1(  الصلة في تاريخ أئمة الأندلس: للإمام أبي القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال )ت 57٨ 
هـ(،عني بنشره وصححه وراجع أصله: السيد عزت العطار الحسيني، مكتبة الخانجي، ط)2(، 

1٩55م: 1/ 2٩٨.
1٤٠6هـ(،مكتبة  )ت  المري  المؤرخ  عنان  الله  عبد  محمد  الأندلس:  في  الإسلام  دولة  ينظر:    )2(

الخانجي، القاهرة، ط)٤(، 1٩٩7م: 1/ 7٠٤.
)3(  ينظر: ترتيب المدارك وتقريب المسالك: للإمام أبي الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصبي 
)ت 5٤٤هـ(،المحقق:سعيد أحمد أعراب، مطبعة فضالة - المحمدية، المغرب، ط)1(، 1٩٨3م: 
الأندلس:  أهل  رجال  تاريخ  في  الملتمس  وبغية  2٩2؛   /1 بشكوال:  لابن  والصلة  1٨1؛   /7
 – العربي  الكاتب  )ت 5٩٩هـ(،دار  الضبي  عمرة  بن  أحمد  بن  يحيى  بن  أحمد  جعفر  أبي  للإمام 
القاهرة، 1٩67 م: 356؛ وتاريخ الإسلام ووفيات المشاهر والأعلام: للإمام أبي عبد الله محمد 
التدمري، دار الكتاب العربي، بروت،  بن أحمد الذهبي )ت7٤٨هـ(، تحقيق: عمر عبد السلام 

ط)2(، 1٩٩3م: ٩/ ٤٤.
)٤(  ينظر: تذكرة الحفاظ: للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثان بن قاياز الذهبي 
)ت7٤٨هـ(، دار الكتب العلمية، بروت- لبنان، ط)1(، 1٩٩٨م: 3/ 175؛ وسر أعلام النبلاء 
للإمام الذهبي: 17/ 21٠؛ وشذرات الذهب في أخبار من ذهب: للإمام أبي الفلاح عبد الحي بن 
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المطلب الرابع: نشأته
ــهُ  نشــأ الإمــام ابــن فُطَيـْـس )رحمــه الله تعــالى(> بقرطبــة)1(، وتعلــم وترعــرع فيهــا، ويبــدو أنَّ

أخــذَ المبــادئ الأوليــة في التعلــم والقــراءة والكتابــة بقرطبــة، إذ لم تــشر المصــادر المعنيــة إلى 

نشــأته رحمــه الله تعــالى، لكنَّهــا أشــارت إلى ســاعه وروايتــه عــن كثــر مــن شــيوخ عــره مــن 

الأندلــس والقادمــين إليهــا>. 

<ولم تتنــاول المصــادر الــكلام عــى حيــاة والديــه وأُسرتــه، فلــم تكتــب عنهــم شــيئًا، ولا 

شــك أنَّ عــره مــن أهــم عصــور النهضــة العلميــة التــي دفعتــه إلى طلــب العلــم وتعلمــه، ولا 

ســيَّا الحديــث النبــوي الشريــف، وزمنــه الــذي عــاش فيــه زمــن علــم ومعرفــة وهــذا هــو الــذي 

يســود بــه الإنســان عــى غــره، وتجعلــه ممــن يشــار إليــه بالبنــان>. 

المبحث الثاني
حياته العلمية

ويتضمن أربعة مطالب: 

عــن طريــق تتبّعنــا وجدنــا أنَّ الإمــام ابــن فُطَيْــس )رحمــه الله تعــالى(، كان مــن كبــار أئمــة 

الحديــث والفقــه الذيــن أفنــوا عمرهــم في طلــب العلــم، وذكــرت المصــادر شــيوخه الذيــن 

أخــذ عنهــم، وتلاميــذه الذيــن أخــذوا عنــه، وهــو مــا ســوف نبينــه عــى النحــو الآتي: 

أحمد بن محمد ابن العاد العكبري الحنبلي )ت1٠٨٩هـ(، تحقيق: محمود الأرناؤوط، دار ابن كثر، 
دمشق- بروت، ط)1(، 1٩٨6م: 11/ ٤16؛ والأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء 
من العرب والمستعربين والمستشرقين: للإمام خر الدين ابن محمود بن محمد بن علي بن فارس، 

الزركلي الدمشقي )ت13٩6هـ(، دار العلم للملايين، ط)15(، 2٠٠2م: 3/ 325.
)1(  ينظر: تاريخ الإسلام للإمام الذهبي: ٩/ ٤٤.
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المطلب الأول: شيوخه
< أخــذ الإمــام ابــن فُطَيْــس )رحمــه الله تعــالى( عــن أئمــة الحديــث، والفقــه، وقــد رأينــا أنَّ 

مــن المناســب أنْ نوجــز ترجمتهــم، وأنْ نلقــي ضــوءًا يســرًا عــى أخبارهــم وطبقتهــم، وقــد 

رتّبنــا أســاءهم بحســب الحــروف العربيــة، وذلــك عــى وفــق الآتي>: 

<أحمــد بــن عــون الله بــن حديــر، أبــو جعفــر القرطبــي البــزّاز، وكان صدوقًــا صالحـًـا، ... - 1

صبــورًا عــى الأذى )ت: 37٨ –(> )1(.

<عبداللــه بــن إبراهيــم، أبــو محمــد الأصيــلي: شــيخ الالكيــة، ومــن العالمــين بالحديــث - 2

وعللــه ورجالــه تــوفي في ذي الحجــة ســنة )3٩2هـــ(> )2(.

وكانــوا - 3 )32٠هـــ(،  ســنة  ولــد  القلعــي:  محمــد  أبــو  القاســم،  بــن  محمــد  بــن  <عبداللــه 

يشــبهونه بســفيان الثــوري في زمانــه، وكان ثقــةً مأمونًــا، تــوفي بقلعــة أيــوب مــن الأندلــس في 
ربيــع الآخــر ســنة )3٨3 هـــ(>. )3(

<عــلي بــن محمــد بــن إســاعيل، أبــو الحســن الأنطاكــي المقــرئ، الفقيــه الشــافعي: ولــد - ٤

ســنة )2٩٠( وكان بصــرًا بالعربيــة والحســاب، ولــه حــظٌّ بالفقــه، وكان رأسًــا في القــراءات 

مــه أحــد في معرفتهــا في وقتــه، )ت: 377 –(> )٤(. لا يتقدَّ

<يحيــى بــن عبداللــه بــن يحيــى، أبــو عيســى الليثــي القرطبــي، وكان قاضيًــا، ســمع الموطــأ - 5

)1(  ينظر: بغية الملتمس للظبي: 1٩٨؛ وتاريخ الإسلام للإمام الذهبي: ٨/ ٤٤7.
)2(  ينظر: تذكرة الحفاظ للإمام الذهبي: 3/ 1٠2٤؛والديباج المذهب لابن فرحون: 1/ ٤33.  

)3(  ينظر: سر أعلام النبلاء للإمام الذهبي: 16/ ٤٤٤؛ والنجوم الزاهرة، لابن تغري بردي: ٤/ 
.165

)٤(  ينظر: تاريخ الإسلام للإمام الذهبي: ٨/ ٤٤2.
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مــن عــم أبيــه عبيــد الله بــن يحيــى مســند الأندلــس، تــوفي ثامــن رجــب ســنة )367 هـــ( <)1(.

<يحيــى بــن مالــك بــن عائــذ، أبــو زكريــا الأندلــي: الحافــظ والمجُــوّد والمحقــق، تــوفي في - 6

شــعبان ســنة )376هـــ(>)2(.

وخلقٌ كثر من أهل المشرق وغرهم)3(.

المطلب الثاني: تلاميذه
< يعد الإمام ابن فُطَيسْ )رحمه الله تعالى( من المحُدّثين ورواة الحديث الذين يحيطون 

بهــم طــلاب العلــم في حلقــات العلــم إحاطــة الهالــة بالقمــر، وقــد كانــوا كثريــن، نذكــر منهــم 

مــا ذكرتهــم المصــادر التــي اطلعنــا عليهــا، وربــا هنــاك كثــر مــن التلاميــذ الذيــن لم تذكرهــم 

المصــادر أو تشــر اليهــم، ونذكــر فيــا يــأتي مــن اطلعنــا عليهــم، ونرتــب أســاءهم بحســب 

الحــروف العربيــة، وهــم>: 

<أحمــد بــن محمدبــن عبداللــه، أبــو عمــر الطلمنكــي: الإمــام المقــرئ والمحــدث والحافــظ، - 1

صنــف كتبــا كثــرة في الســنة، يلــوح فيهــا فضلــه وحفظــه وإمامتــه، واتباعــه للأثــر )ت: ٤2٩ 

–(، وعــاش تســعين عامًــا>)٤(. 

اء: وكان قاضيًــا بقرطبــة، حســن الأخــلاق، - 2 <أحمــد بــن محمــد بــن يحيــى، أبــو عمــر الحــذَّ

كيٍّسًــا عالــاً، سريــع الكتابــة، ولــد ســنة )3٨٠ هـــ(، وتــوفي في ربيــع الآخــر ســنة )٤67هـــ(> )5(.

<عمــر بــن عبيــد الله بــن يوســف، أبــو حفــص الزهــراوي القرطبــي: ولــد ســنة )361(، - 3

)1(  ينظر: سر أعلام النبلاء للإمام الذهبي: 16/ 26٨؛  وتاريخ الإسلام للإمام الذهبي: ٨/ 2٨٠.

)2(  ينظر: تأريخ علاء الأندلس لابن الفرضي: 1٩٨؛ وشذرات الذهب لابن العاد الحنبلي: 3/ ٩3.
)3(  ينظر: الصلة لابن بشكوال: 1/ 2٩2؛ وسر أعلام النبلاء للإمام الذهبي: 17/ 212.

)٤(  ينظر: ترتيب المدارك للقاضي عياض: ٤/ 75٠؛ وسر أعلام النبلاء للإمام الذهبي: 17/ 566.
)5(  ينظر: تاريخ الإسلام للإمام الذهبي: 1٠/ 2٤2؛ .
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مُحــدّث الأندلــس، وكان معتنيًــا بنقــل الحديــث وجمعــه وســاعه، تــوفي في صفــر ســنة )٤5٤ 

هـــ( وعــاش )٩2( ســنة>)1(. 

<يوســف بــن عبداللــه بــن محمــد بــن عبــد الــبر، أبــو عمــر الأندلــي القرطبــي الالكــي: - ٤

الإمــام العلاَّمــة، وحافــظ المغــرب، صاحــب التصانيــف الفائقــة، ولــد ســنة )36٨( في شــهر 

ربيــع الآخــر، وكانــت وفاتــه ليلــة الجمعــة ســنة )٤63هـــ( وعــاش )٩5( ســنة>)2(. 

< وغرهم كثر>)3(.

المطلب الثالث: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه
بــين العلــاء مــن أهــل الحديــث  فُطَيـْـس )رحمــه الله تعــالى( مكانــة عاليــة  ابــن  < للإمــام 
والفقــه، فقــد كان )رحمــه الله تعــالى( علــاً بــارزًا، ومَعلــاً يتوجــه إليــه طــلاب العلــم في كل 
أرجــاء الدنيــا، والمتتبــع لســرته: يجــد ثنــاء العلــاء عليــه مســطرًا في المصــادر والكتــب، فهــو 

الثبــت، والثقــة، والحافــظ، والقــاضي، والمفــسر، والمــؤرخ.>. 
القرطبيــين وجلتهــم، وفضلائهــم، وكان  القــاضي عيــاض: <مــن مشــاهر علــاء  قــال 
بعهــد  يكــن  ولم  وروايتــه،  الحديــث  جمــع  في  زمانــه  واحــد  وكان  الحديــث،  عليــه  الغالــب 

بــا يجمــع>)٤(. أعــرف  منــه ولا  أجمــع  المســتنر 

)1(  ينظر: الصلة لابن بشكوال: 2/ ٤٠٠؛ وسر أعلام النبلاء للإمام الذهبي: 1٨/ 21٩.
)2(  ينظر: العبر للإمام الذهبي: 3/ 255.

)3(  ينظر: تذكرة الحفاظ للإمام الذهبي: 3/ 176؛ والثقات ممن لم يقع في الكتب الستة: للإمام أبي 
الفداء زين الدين قاسم بن قُطْلُوْبَغَا الجالي الحنفي )ت ٨7٩هـ(،دراسة وتحقيق: شادي بن محمد 
بن سالم آل نعان،مركز النعان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق الراث والرجمة صنعاء-
اليمن، ط)1(، 2٠11م: 3٠2/6؛ وطبقات المفسرين العشرين: للإمام عبد الرحمن بن أبي بكر، 
القاهرة، ط)1(،  السيوطي )ت ٩11هـ(،المحقق: علي محمد عمر، مكتبة وهبة –  الدين  جلال 

13٩6 ه: 1/ 2٩3.
)٤(  ترتيب المدارك: 7/ 1٨1.
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العلــاء  وكبــار  ثــين،  المحُدِّ جهابــذة  مــن  <كان:  فرحــون:  وابــن  بشــكوال،  ابــن  وقــال 

بأســاء رجالــه  وإتقانــه، عارفــا  فهمــه  إلى  منســوبا  للحديــث وعللــه،  والمســندين. حافظــا 

الآثــار والســر والأخبــار  منهــم والمجرحــين، وتقــدم في معرفــة  المعدلــين  يبــر  ونقلتــه، 

لهــا،  جامعــا  المســندة،  والحكايــات  المشــهورة  والأحاديــث  الســنن  بتقييــد  كاملــة  وعنايــة 

وروايتهــا>)1(. ســاعها  في  مجتهــدا 

اء القرطبي: <كان عالاً بالحديث والتقيد له، واسع الرواية>)2(. وقال أبو عمر بن الحذَّ

ث، ذو  وقــال الإمــام أبــو جعفــر الضبــي: <هــو الإمــام الحافــظ، الثبــت، الفقيــه، المحــدِّ

والقــاضي>)3(. الوزيــر،  الفنــون، 

وقــال الإمــام ابــن عبــد الهــادي الدمشــقي، والــداوودي: <مــن كبــار المحدّثــين، وصــدور 

العلــاء المســندين، حافظًــا للحديــث وعارفًــا بــه، ومتقنًــا لعلومــه>)٤(.

بالعلــل  بصــرًا  محققــا،  مجــودًا،  جهبــذًا،  ناقــدًا،  حافظًــا  <كان  الذهبــي:  الإمــام  وقــال 

والرجــال، مــع قوتــه في الفقــه والفضائــل، وكان يمــلي مــن حفظــه>، وقــال أيضــا: <العلامــة 

الثبــت، الحافــظ، مــن بحــور العلــم، عــدل، ســديد في أحكامــه>)5(.

)1(  الصلة لابن بشكوال: 1/ 3٠٠؛ والديباج المذهب في معرفة أعيان علاء المذهب: للإمام إبراهيم 
بن علي بن محمد بن فرحون، برهان الدين اليعمري )ت7٩٩هـ(، دار الكتب العلمية- بروت: 

.٤7٨ /1
)2(  ينظر: الصلة لابن بشكوال: 1/ 3٠٠.

)3(  بغية الملتمس: 356.
شمس  أحمد،  بن  علي  بن  محمد  للإمام  المفسرين:  وطبقات  25٨؛   /3 الحديث:  علاء  طبقات    )٤(
دار  العلاء،  من  لجنة  أعلامها:  وضبط  النسخة  راجع  ٩٤5هـ(،  )ت  الالكي  الداوودي  الدين 

الكتب العلمية – بروت: 1/ 2٩3.
)5(  سر أعلام النبلاء للإمام الذهبي: 17/ 212؛ وتاريخ الإسلام للإمام الذهبي: ٩/ ٤٤؛ والعبر: 

3/ ٨٠؛ وتذكرة الحفاظ: 3/ 175.
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وقــال الإمــام الصفــدي: <كان مــن جهابــذة المحدثــين، وكبــار الحفــاظ>، وقــال أيضــا: 

<العلاَّمــة>)1(.

ــاظ وكبــار العلــاء، عارفًــا بالحديــث  وقــال الإمــام أبــو المحاســن الحنفــي: <كان مــن الحفَُّ

وبالرجــال>)2(.

وقال الإمام السيوطي: <الحافظ، الثبت، العلاَّمة>)3(.

جمــع  في  وأبرزهــم  المعدوديــن،  قرطبــة  علــاء  <مــن  الحنبــلي:  العــاد  ابــن  الإمــام  وقــال 

والصلابــة>)٤(. والفقــه  بالزهــد  اشــتهر  وتدوينــه،  الحديــث 

وقال الزركلي: <عالم بالتفسر، والحديث، وتأريخ الرجال>)5(.

وقال إساعيل البغدادي: <المحُدّث الالكي>)6(.

وقــال محمــد عبداللــه عنــان، وقاســم عــلي ســعد: <كان مــن أكابــر الفقهــاء والحفُّــاظ، ومــن 

المتفنــن  الرجــال، الحافــظ  بأســاء  العلــاء، حافظًــا متمكنـًـا، عارفًــا  أئمــة المحدثــين وكبــار 

الزاهــد>)7(. 

)1(  الوافي بالوفيات: للإمام صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي )ت76٤–(، تحقيق: 
أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء الراث- بروت، 2٠٠٠م: 1٨/ 153.

)2(  النجوم الزاهرة: ٤/ 131  .
الكتب  دار  ٩11هـ(،  )ت:  السيوطي  الدين  جلال  بكر،  أبي  بن  الرحمن  عبد  الحفاظ:  طبقات    )3(

العلمية – بروت، ط )1(، 1٤٠3هـ: ٤15.
)٤(  شذرات الذهب: 5/ 11  .

)5(  الأعلام: 3/ 325.
الباباني  سليم  مر  بن  أمين  محمد  بن  إساعيل  المصنفين:  وآثار  المؤلفين  أساء  العارفين  هدية    )6(

البغدادي )ت 13٩٩هـ(،دار إحياء الراث العربي بروت – لبنان: 1/ 515.
الالكية: د.قاسم علي سعد،دار  الفقهاء  7٠٤؛ وجمهرة تراجم  دولة الإسلام في الأندلس: 1/    )7(

البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء الراث، دبي، ط)1(، 2٠٠2م: 2/ 656.



ISSN p.p:2708-3993 / ISSN o.l: 2708-4000
Vol.2.Special.1/ (2020-2021)

Doi:10.37940/RJIS.2021.2.Speci.1.4

مجلة الباحث 
للعلوم الإسلامية

135وقائع المؤتمر العلمي الأول: دور علماء المسلمين في البناء الحضاري لسنة 2021

الة: <مُحدّث، مؤرخ عالم بالقرآن>)1(. وقال كحَّ

وقال أبو عبدالله المصنعي: <الحافظ>)2(.
المطلب الرابع: طبقته)3(

اختلــف العلــاء في تحديــد طبقــة الإمــام ابــن فُطَيـْـس )رحمــه الله تعــالى( وكانــت أقوالهــم 

عــى النحــو الآتي: 

اظ)5(.- 1 ذكره ابن الدبَّاغ)٤( في الطبقة التاسعة من الحفَُّ

ه الإمام الذهبي، والسيوطي في الطبقة الثالثة عشرة)6(. - 2 وعدَّ

)1(  معجم المؤلفين: عمر رضا كحالة،مكتبة المثنى - بروت، دار إحياء الراث العربي بروت: 5/ 
.1٨6

مصباح الأريب في تقريب الرواة الذين ليسوا في تقريب التهذيب:جمعه: أبو عبد الله محمد بن    )2(
أحمد المصنعي العني، وقدم له: محمد بن عبد الوهاب الوصابي، مكتبة صنعاء الأثرية، اليمن - 

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، مر، ط)1(، 2٠٠٩م: 2/ 2٤٨.
جميع  في  له  مطابقًا  الشيء  مقدار  عى  الشيء  الطبق:  وأصل  المتواتر،  الدائم  الطبق-بفتحتين-:    )3(
جوانبه، وعلم الطبقات، أي طبقة كل صنف من أهل العلم، كالأدُباء، والأصُوليين، والأولياء، 
كتب  هذا  من  كل  وفي  وغرهم،  والمتكلمين،  واللغويين،  والمجتهدين،  والصحابة،  والتابعين، 
مستقلة تكفلت ببيان طبقة من تلك الطبقات، وعلم طبقات المحدثين من فروع التاريخ أيضا. 
علي  بن  محمد  بن  أحمد  العلامة  تأليف:  للرافعي:  الكبر  الشرح  غريب  في  المنر  المصباح  ينظر: 
36٩/2؛ وأبجد العلوم الوشي  العلمية، بروت- لبنان:  الفيومي )ت7٠7هـ(، المكتبة  المقري 
المرقوم في بيان أحوال العلوم: للإمام أبي الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي بن لطف الله 

الحسيني البخاري القنوجي )ت13٠7هـ(، دار ابن حزم، ط)1(، 2٠٠2م: ٤37. 
سنة  ولد  الأوحد،  المتقن  الحافظ،  الإمام  يوسف،  بن  العزيز  عبد  بن  يوسف  الدبَّاغ:  ابن    )٤(
الناس فيا قيَّده )ت: 5٤6 –(. ينظر: سر أعلام  النُّقّاد، واعتمد  )٤٨1هـ(، وكان من جهابذة 

النبلاء للإمام الذهبي: 2٠/ 22٠.
)5(  ينظر: طبقات علاء الحديث، لابن عبد الهادي الدمشقي: 3/ 257.

)6(  تذكرة الحفاظ: 175/3؛ وطبقات الحفاظ: 1/ ٤15 .
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ولا بُــدَّ مــن الإشــارة إلى أنَّ هــذا الاختــلاف في تحديــد طبقــة الإمــام ابــن فُطَيـْـس )رحمــه 

الله تعــالى( بنــاءً عــى اختــلاف العلــاء في تحديــد الطبقــات، وتفــاوت الاعتبــارات، فالإمــام 

ــم الطبقــات عــى اثنتــي عــشرة طبقــة، وهكــذا بقيــة  ابــن حجــر )رحمــه الله تعــالى( مثــلاً قــد قسَّ

العلــاء )رحمهــم الله تعــالى(.

المبحث الثالث
وظائفه ورحلاته ومراسلاته ومؤلفاته ووفاته

ويتضمن أربعة مطالب: 

المطلب الأول: وظائفه
ــدَ الإمــامُ ابــن فُطَيْــس )رحمــه الله تعــالى( قضــاء الجاعــة بعــد ابْــن ذكْــوَان، كَــا تقلــد  < تقلَّ

ــد بــن أبي عَامــر بقرطبــة يــوم الخميــس ثــلاثٍ خلــون مــن  ظَــالِم بعَِهْــد الْمَنصُْــور مُحَمَّ خطــة الْمَ

ذي الحجــة مــن ســنة أربــع وتســعين وثــلاث مائــة. مقرونــاً بولايــة صــلاة الجمعــة والخطبــة 

ــلْطَان فِي  مضافــا ذلــك كلــه إلى خطتــه العليــا في الــوزارة، وَهُــوَ أحــد الأعاظــم مــن وزراء السُّ

تـِـي انْتهــى إلَِيهَْــا الــشّرف أيــام المظفــر عبــد الملــك بــن أبي عامــر، وقــلَّ  أحــد الْبيُــوت المولويــة الَّ

مــا اجْتمــع ذَلـِـك لقــاض قبلــه بالأندلــس، فاســتقل بالعمــل، وتــولى الخطابــة ولم يســتقر في 

شيء مــن عملــه، وذلــك في أيــام المظفــر عبــد الملــك بــن أبي عامــر قيــم الدولــة، ثــم صرف ابــن 

فُطَيْــس عــن القضــاء والصــلاة يــوم الســبت لخمــس خلــون مــن شــهر رمضــان المعظــم ســنة 

خمــس وتســعين وثــلاث مائــة. وكانــت ولايتــه للقضــاء، والصــلاة تســعة أشــهر ويومــين، 

وكان من أبناء الدنيا فلا ولَي القضاء ترك زي الوزارة ولزم زياً أخضرا كزي الفقهاء>)1(.

)1(  ينظر:الصلة لابن بشكوال3٠2، تاريخ الاسلام للذهبي٤٤/٩، تذكرة الحفاظ للذهبي176/3، 
الديباج المذهب لابن فرحون ٤7٨/1، الاعلام للزركلي325/3.
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<فَكَانَــت أَحْكَامــه شــداداً، وعزائمــه نَافِــذَة؛ وَلــه عــى الظَّالِمــين سُــورَة مرهوبــة. وشــارك 

الــوزارة  خطــة  إلَِى  مجمعــا  بقرطبــة،  الْقَضَــاء  ولَايَــة  إلَِى  ارْتقــى  أَن  إلَِى  أْي؛  الــرَّ فِي  الــوزراء 

حْمَــن بــن بــشر، قَــاضِي  ــلاَة؛ وَقــل مَــا اجْتمــع ذَلـِـك لقــاض قبلــه بالأندلــس،  وأَن عبــد الرَّ وَالصَّ

آل حمــود، خَاطــب ابْــن هِشَــام، قَــاضِي القــروان، فِي بعــض مَــا يُكَاتــب لَــهُ الْقُضَــاة مــن أَمــر 

الْحكُُومَــة؛ وَكَانَ ابْــن بــشر مِمّـَـن احْتمــل إلَِى خطــة الْقَضَــاء خطــة الــوزارة، وأثبتهــا مَعًــا فِي 

ــذِي أدرجــه فِي كِتَابــه إلَِى ابْــن هِشَــام، مقدمــا ذكــر الــوزارة عــى الْقَضَــاء؛ وَذَلـِـكَ كَانَ  العقــد الَّ

رســمها عِنـْـد مُلُــوك بنــي مَــرْوَان؛ فَلَــاَّ قَــرَأَ العقــد، رمــى باِلْكتــاب وَقَــالَ: مَــا عهدنــا وزراء 

الأندلــس  قَــاضِي  مِنـْـهُ  الْحكُُومَــة. وتعجــل  تلِْــكَ  فِي  النظّــر  }وَتــرك  تنفــذ أحكامهــم  الْقَــوْم 

نعَْــة، حســن الْآلَــة، ملبــس كُلــه بالخــضرة:  مخــزاة وهجنــة. وَكَانَ لَــهُ بــداره مْجلِــس عَجِيــب الصَّ

فَــات، قــد  جدراتــه وأبوابــه. وســقفه وفرشــه وســتوره ونارقــه، وكل ذَلـِـك متشــاكل الصِّ

ــذَا الْمجْلــس كَانَ  تـِـي ينظــر فِيهَــا وَيخــرج مِنهَْــا؛ وَبِهَ مــلأَهُ بدفاتــر الْعلــم ودواويــن الْكتــب الَّ

أنســه وخلوتــه>)1(. 

<ذكــر أنــه لــا ولي القضــاء دخــل عليــه ابــن العطــار مهنئــاً، وكان ابــن ذكــوان عــدوه، فقــال: 

والجهــل  الكفــر  أهــل  عــن  وألبســها سراقــة، وصرفهــا  كــسرى  ســلبها  الــذي  الحمــد لله 

وجعلهــا في أهــل العلــم والفضــل، ونحــو هــذا مــن الــكلام، فلــم يمــضِ إلا مــدة حتــى ســئل 

ابــن العطــار فقــال: عــدو عاقــل خــر مــن صديــق أحمــق. ولــا رضي المظفــر عــن ابــن ذكــر 

ذكــوان صرف ابــن فُطَيـْـس عــن قضــاء الجاعــة، ورد إليهــا ابــن ذكــوان )رحمــه الله(> )2(.

وقمــع  المظلــوم،  ونــرة  الحــق،  في  والصلابــة  بالعدالــة  أحكامــه  في  مشــهورا  <وكان 

)1(  تاريخ قضاة الأندلس٨7-٨٨.
)2(  ترتيب المدارك1٨3-1٨1/7.
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الظــالم، وإعــزاز الحكومــة، وبحــرا مــن بحــور العلــم، ولــه بذلــك في الناس أخبارٌ مأثورة>)1(. 

المطلب الثاني:  رحلاته ومراسلاته
أولًا: رحلاته: 

<رحــل الإمــام ابــن فُطَيـْـس )رحمــه الله تعــالى( في بعــض مــدن الأندلــس ليســمع حديثًــا 

ســمعه من الشــيخ الذي رواه وانرف، ورحل في حديث ســفيان بن عيينة إلى أبي ســعيد، 

يعي: عثان بن ســعيد بن الدراج إلى البرة، فســمعه منه وانرف، وكان ســاعه في رجب 

ســنة )37٠ هـ(> )2(.

ثانيًا: مراسلاته: 

كان الإمــام ابــن فُطَيـْـس )رحمــه الله تعــالى( بينــه وبــين علــاء مــن مكــة وبغــداد ومــر 

والقــروان مراســلات، فمــن مكــة <كتــب إليــه أبــو يعقــوب بــن الدخيــل، ومــن مــر: أبــو 

الحســن بــن رشــيق، وأبــو القاســم الجوهــري، ومــن بغــداد: أبــو الطيــب احمــد بــن ســليان 

الحريــري، وأبــو الحســن عــلي بــن عمــر الدارقطنــي، وأبــو بكــر الأبهــري، ومــن القــروان: أبــو 

محمــد بــن أبي زيــد الفقيــه، وأبــو أحمــد بــن نــر الــداوودي يكاتبهــم ويكاتبونــه>، وغرهم)3(. 

وحــدث عــن جماعــة ســوى مــن تقــدم ذكــره مــن رجــال الأندلــس، ومــن القادمــين عليهــا، 

ســمع الحديــث منهــم وكتبــه عنهــم، وتكــرر عليهــم ووالى الاختــلاف إليهــم)٤(. 

)1(  سر اعلام النبلاء للذهبي212/17.
)2(  ينظر: الصلة لابن بشكوال: 1/ 3٠٠؛ والثقات لابن قطلوبغا: 6/ 3٠2.

الهادي  عبد  لابن  الحديث،  علاء  وطبقات  356؛  الضبي:  جعفر  لأبي  الملتمس،  بغية  ينظر:    )3(
الدمشقي: 3/ 26٠؛ والأعلام للزركلي: 3/ 325.

)٤(  ينظر: الصلة لابن بشكوال: 1/ 3٠3.
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فاته
َّ
المطلب الثالث: مؤل

ــفَ الإمــامُ ابــن فُطَيـْـس )رحمــه الله تعــالى( تراثًــا عِلميًّــا زاخــرًا في عــدة فنــون، ولــه  < خَلَّ

ــه بــرع في  مشــاركة في ســائر العلــوم، مــا لم يجمعــه أحــد مــن أهــل عــره بالأندلــس، إلاَّ أنَّ

فهــا، منهــا:  الحديــث روايــة ودرايــة، ولــه مجموعــة مــن الكتــب التــي ألَّ

القصص: بثلاث مجلدات.- 1

الأسباب التي نزل من أجلها القرآن: في أكثر من مائة جزء. - 2

الناسخ والمنسوخ في ثلاثين جزءًا. - 3

مصابيح في فضائل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم: في مائة جزء. - ٤

فضائل التابعين لهم بإحسان: في سبع مجلدات. - 5

الأخُــوة مــن المحدثــين مــن الصحابــة والتابعــين ومــن بعدهــم مــن الخالفــين: في أربعــين - 6

جــزءًا. 

أعلام النبوة ودلالة الرسالة: في عشرة أجزاء. - 7

مسند حديث محمد بن فُطَيسْ: في خمسين جزءًا. - ٨

مسند قاسم بن أصبغ العوالي: في ثلاث مجلدات. - ٩

كرامات الصالحين ومعجزاتهم: في مجلدين. - 1٠

الكلام عى الإجازة والمناولة: في مجلد واحد)1(.- 11

وغر ذلك من تواليفه وأشياء يطول ذكرها في الأسانيد له)2(. 

الهادي  عبد  لابن  الحديث  علاء  وطبقات  1٨3؛   /7 عياض:  للقاضي  المدارك  ترتيب  ينظر:    )1(
الدمشقي: 3/ 257؛ والوافي بالوفيات للصفدي: 1٨/ 153؛ وسر أعلام النبلاء: 17/ 212؛ 

وتأريخ الإسلام للذهبي: ٩/ ٤٤؛ ومعجم المؤلفين لكحالة: 5/ 1٨6.
)2(  ينظر: تذكرة الحفاظ للذهبي: 3/ 176.
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وقــال ابــن بشــكوال: <نقلــت تســميتها مــن خــط يــده، وكانــت كتبــه في مجلــس جدرانــه 

بالخضرة، وسَــمْكُه وسَــطحُه والبَرطل أمامه والبســط الذي فيه، والنارق كلها خضٌر>)1(.

وكان عارفًــا بالآثــار وتميــز بحســن الخــط وضبطــه، واجتهــد بجمــع العلــوم والاهتــام 

بهــا)2(.

وكان متــى علــم بكتــابٍ حســن عنــد أحــد مــن النــاس طلبــه للابتيــاع منــه، وبالــغ في ثمنــه، 

ه عليــه)3(.  فــإن قــدر عــى ابتياعــه، والا استنســخه منــه وردَّ

اقــين يكتبــون لــه دائــاً مــا يمليــه مــن الحديــث والأخبــار، أو مــا يختــار نقلــه  وكان لــه ســتة ورَّ

مــن كتــب غــره في المســجد، وكان قــد رتّــب لهــم عــى ذلــك راتبًــا معلومــا. 

ولــا تــوفي اجتمــع أهــل قرطبــة لبيــع كتبــه، فأقامــوا في بيعهــا مــدة عــام كامــل في المســجد، 

وكان ذلــك في وقــت الغــلاء والفتنــة، فاجتمــع فيهــا مــن الثمــن أربعــون ألــف دينــار قاســمية، 

يبلــغ صرفهــا نحــو ثلاثائــة ألــف درهــم)٤(. 

المطلب الرابع: وفاته
ــه تــوفي في مســقط  لا خــلاف بــين كل مــن ترجــم للإمــام ابــن فُطَيـْـس )رحمــه الله تعــالى( أنَّ

يــوم الثلاثــاء للنصــف مــن ذي القعــدة ســنة  رأســه بقرطبــة في أوائــل الفتنــة البربريــة)5(، 

)1(  الصلة لابن بشكوال: 1/ 3٠٠.
)2(  ينظر: ديوان ابن زمرك الأندلي: لمحمد بن يوسف الريحي، حققه: محمد توفيق، ط )1(، دار 

الغرب الإسلامي- بروت: 33.
)3(  ينظر: الصلة لابن بشكوال: 1/ 2٩2؛ والديباج المذهب لابن فرحون: 1/ ٤7٨.

)٤(  ينظر: تاريخ الإسلام للذهبي: ٩/ ٤٤؛ والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي: ٤/ 231؛ وطبقات 
المفسرين للداوودي: 1/ 2٩3؛ وشذرات الذهب لابن العاد الحنبلي: 5/ 12.

)5(  الفتنة البربرية، أو: الفتنة الكبرى: وهو وصف يطلق عى حالة قتال والتصارع عى السلطة التي 
والتي  عام )٤22هـ(،  حتى  عام )3٩٩هـ(  منذ  امتدت  التي  الزمنية  الفرة  في  الأندلس  شهدتها 
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)٤٠2 هـــ( الموافــق: )1٠12 م(، ودفــن في اليــوم المذكــور بربــة ســلفه عــى بــاب منازلهــم، 

وقــرب مســجدهم، وصــىَّ عليــه ابنــه أبــو عبداللــه محمــد، وعــاش خمسًــا وخمســين ســنة)1(. 

الخاتمة 
هــا هــو ذا القلــم يســكن في هــدأة الليــل، بعــد أنْ رحــل في آفــاق الكتــب والمصــادر   

وتوصيــات:  نتائــج  مــن  إليــه  لنــا  توصَّ مــا  أهــم  نوجــز  وزواياهــا، 

أولًا: النتائج: 

اتفــق كلُّ مــن ترجــم للإمــام ابــن فُطَيـْـس أنَّ كنيتــه )أبــو المطــرف(، ولــه كنيــة أُخــرى وهــي - 1

المشــهورة )ابن فُطَيس(.

كانت ولادة الإمام ابن فُطَيسْ )رحمه الله تعالى( في قرطبة سنة )3٤٨هـ(.- 2

أخــذ الإمــام ابــن فُطَيـْـس )رحمــه الله تعــالى( عــن شــيوخ كثــر، وهــذا عــن طريــق رحلاتــه - 3

انتهت بانهيار الدولتين الأمُوية والعامرية، وظهور ما يعرف بفرة حكم ملوك الطوائف. ينظر: 
درر السمط في خبر السبط: للإمام ابن الأبار، محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي البلني )ت 

65٨ هـ( ، ب، )ت: 37٠ –( ٤٠٠. 
)1(  ينظر: العبر للإمام الذهبي: 3/ ٨٠؛ والوافي بالوفيات للصفدي: 1٨/ 15٨؛ ومرآة الجنان وعبرة 
اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان: للإمام أبي محمد عفيف الدين عبد الله بن أسعد بن 
علي بن سليان اليافعي )ت: 76٨هـ(،وضع حواشيه: خليل المنصور، دار الكتب العلمية، بروت 
– لبنان، ط)1(، 1٩٩7م: 3/ 5؛ والديباج المذهب لابن فرحون: 1/ ٤7٨؛ وقلادة النحر في 
وفيات أعيان الدهر: للإمام أبي محمد الطيب بن عبد الله بن أحمد بن علي، الهجِراني الحضرمي 
ط)1(،  جدة،   – المنهاج  دار  زواري،  وخالد  مكري  جمعة  بو  به:  هـ(،عُني   ٩٤7 )ت  الشافعي 
2٠٠٨م: 3/ 3٠5؛ والرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة: للإمام أبي عبد الله 
محمد بن أبي الفيض جعفر بن إدريس الحسني الإدريي الشهر بـ الكتاني )ت13٤5هـ(،المحقق: 

محمد المنتر بن محمد الزمزمي، دار البشائر الإسلامية،ط)6(، 2٠٠٠م: 5٩.
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الكثــرة في ســبيل طلــب العلــم، وقــد روى عنــه الكثــر مــن التلاميــذ.

والناقــد - ٤ الحافــظ  فهــو  عليــه،  ثناءهــم  تعــالى(  الله  )رحمهــم  الأجــلاَّء  العلــاء  ســطَّر 

والمجــود، وعــالم بالعلــل والرجــال، مــع قوتــه في الفقــه والفضائــل والتفســر، ولــه مشــاركة 

العلــوم. ســائر  في 

المظــالم، - 5 كان صاحــب  منهــا:  مناصــب،  تعــالى(  الله  )رحمــه  فُطَيـْـس  ابــن  الإمــام  تقلّــد 

قرطبــة. في  ووزيــرًا  للقضــاة،  وقاضيــا 

كانــت لــه مراســلات كثــرة مــع غــره مــن العلــاء في المــشرق والمغــرب وهــذا دليــل عــى - 6

غــزارة علمــه وطلبــه للعلــوم الشرعيــة، وتعلمهــا وتعليمهــا لطلبــة العلــم في مســقط رأســه 

بقرطبــة. 

كان لــه )رحمــه الله تعــالى( تــراثٌ علمــيٌّ زاخــرٌ في فنــون عــدة، مــا لم يجمــع أحــد مــن أهــل - 7

عــره بالأندلــس، وبــرع وذاع صيتــه في الحديــث روايــة ودرايــة، ولــه مصنفــات كثــرة جــدا.

توفي )رحمه الله تعالى( بقرطبة سنة )٤٠2 هـ( وصىَّ عليه ابنه أبو عبدالله محمد.- ٨

ثانيًا: التوصيات: 

نــوصي طلبــة العلــم بالاهتــام بعلــاء الأندلــس ولا ســيَّا الذيــن كانــت لهــم مصنفــات 

مــن  وآثــار علميــة في خدمــة الشريعــة الإســلامية وإظهــار علمهــم وآثارهــم ومــا خلفــوه 

مــن بعدهــم.  مــوروث علمــي وثقــافي للأجيــال 

والحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم عى سيدنا محمد وعى آله 

وصحبه أجمعين
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المصادر والمراجع
أبجــد العلــوم الــوشي المرقــوم في بيــان أحــوال العلــوم: للإمــام أبي الطيــب محمــد صديــق . 1

خــان بــن حســن بــن عــلي بــن لطــف الله الحســيني البخــاري القنوجــي )ت13٠7هـــ(، دار 

ابــن حــزم، ط)1(، 2٠٠2م.

والمســتعربين . 2 العــرب  مــن  والنســاء  الرجــال  لأشــهر  تراجــم  قامــوس  الأعــلام 

الــزركلي  فــارس،  بــن  عــلي  بــن  محمــد  بــن  محمــود  ابــن  الديــن  خــر  للإمــام  والمســتشرقين: 

2٠٠2م. ط)15(،  للملايــين،  العلــم  دار  )ت13٩6هـــ(،  الدمشــقي 

بغيــة الملتمــس في تاريــخ رجــال أهــل الأندلــس: للإمــام أبي جعفــر أحمــد بــن يحيــى بــن . 3

أحمــد بــن عمــرة الضبــي )ت 5٩٩هـــ(،دار الكاتــب العــربي – القاهــرة، 1٩67 م .

أحمــد . ٤ بــن  محمــد  الله  عبــد  أبي  للإمــام  والأعــلام:  المشــاهر  ووفيــات  الإســلام  تاريــخ 

الذهبــي )ت7٤٨هـــ(، تحقيــق: عمــر عبــد الســلام التدمــري، دار الكتــاب العــربي، بــروت، 

1٩٩3م. ط)2(، 

نــر . 5 بــن  بــن يوســف  بــن محمــد  الوليــد عبــد الله  تاريــخ علــاء الأندلــس: للإمــام أبي 

الأزدي،المعروف بابن الفرضي )ت ٤٠3هـ(،تحقيق: السيد عزت العطار الحسيني،مكتبة 

الخانجــي، القاهــرة، ط)2( ،1٩٨٨م .

تذكــرة الحفــاظ: للإمــام شــمس الديــن أبي عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن عثــان بــن قايــاز . 6

الذهبــي )ت7٤٨هـــ(، دار الكتــب العلميــة، بــروت- لبنــان، ط)1(، 1٩٩٨م.

بــن موســى . 7 ترتيــب المــدارك وتقريــب المســالك: للإمــام أبي الفضــل القــاضي عيــاض 

المحمديــة،   - فضالــة  مطبعــة  أعــراب،  أحمــد  5٤٤هـ(،المحقق:ســعيد  )ت  اليحصبــي 

. 1٩٨3م  ط)1(،  المغــرب، 
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الثقــات ممــن لم يقــع في الكتــب الســتة: للإمــام أبي الفــداء زيــن الديــن قاســم بــن قُطْلُوْبَغَــا . ٨

الجــالي الحنفــي )ت ٨7٩هـ(،دراســة وتحقيــق: شــادي بــن محمــد بــن ســالم آل نعان،مركــز 

صنعاء-اليمــن،  والرجمــة  الــراث  وتحقيــق  الإســلامية  والدراســات  للبحــوث  النعــان 

. 2٠11م  ط)1(، 

جمهرة تراجم الفقهاء الالكية: د.قاسم علي سعد،دار البحوث للدراسات الإسلامية . ٩

وإحياء الراث، دبي، ط)1(، 2٠٠2م .

بكــر . 1٠ أبي  بــن  الله  عبــد  بــن  الأبــار، محمــد  ابــن  للإمــام  الســبط:  الســمط في خــبر  درر 

ت ب،   ، هـــ(   65٨ )ت  البلنــي  القضاعــي 

)ت . 11 المــري  المــؤرخ  عنــان  الله  عبــد  محمــد  الأندلــس:  في  الإســلام  دولــة 

. 1٩٩7م  ط)٤(،  القاهــرة،  الخانجــي،  1٤٠6هـ(،مكتبــة 

الديبــاج المذهــب في معرفــة أعيــان علــاء المذهــب: للإمــام إبراهيــم بــن عــلي بــن محمــد . 12

بــن فرحــون، برهــان الديــن اليعمــري )ت7٩٩هـــ(، دار الكتــب العلميــة- بــروت.

ديــوان ابــن زمــرك الأندلــي: لمحمــد بــن يوســف الريحــي، حققــه: محمــد توفيــق، ط . 13

)1(، دار الغــرب الإســلامي- بــروت

الرســالة المســتطرفة لبيــان مشــهور كتــب الســنة المشرفــة: للإمــام أبي عبــد الله محمــد بــن . 1٤

أبي الفيض جعفر بن إدريس الحسني الإدريي الشهر بـ الكتاني )ت13٤5هـ(،المحقق: 

محمــد المنتــر بــن محمــد الزمزمــي، دار البشــائر الإســلامية،ط)6(، 2٠٠٠م .

ســر أعــلام النبــلاء: للإمــام أبي عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن عثــان بــن قايــاز الذهبــي . 15

)ت7٤٨هـــ(، تحقيــق: شــعيب الارنــؤوط ومحمــد نعيــم العرقســوسي، مؤسســة الرســالة، 

بــروت، ط)3(، 1٩٨5م.

شــذرات الذهــب في أخبــار مــن ذهــب: للإمــام أبي الفــلاح عبــد الحــي بــن أحمــد بــن . 16
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محمــد ابــن العــاد العكــبري الحنبــلي )ت1٠٨٩هـــ(، تحقيــق: محمــود الأرنــاؤوط، دار ابــن 

1٩٨6م. ط)1(،  بــروت،  دمشــق-  كثــر، 

الصلة في تاريخ أئمة الأندلس: للإمام أبي القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال . 17

)ت 57٨ هـ(،عنــي بنــشره وصححــه وراجــع أصلــه: الســيد عــزت العطــار الحســيني، مكتبة 

الخانجي، ط)2(، 1٩55م .

طبقــات الحفــاظ: عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر، جــلال الديــن الســيوطي )ت: ٩11هـــ(، . 1٨

دار الكتــب العلميــة – بــروت، ط )1(، 1٤٠3

طبقات المفسرين العشرين: للإمام عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي . 1٩

)ت ٩11هـ(،المحقق: علي محمد عمر، مكتبة وهبة – القاهرة، ط)1(، 13٩6 ه..

طبقــات المفسريــن: للإمــام محمــد بــن عــلي بــن أحمــد، شــمس الديــن الــداوودي الالكــي . 2٠

)ت ٩٤5هـــ(، راجــع النســخة وضبــط أعلامهــا: لجنــة مــن العلــاء،دار الكتــب العلميــة - 

بــروت

طبقــات علــاء الحديــث: للإمــام أبي عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن عبــد الهــادي الدمشــقي . 21

الصالحــي )ت 7٤٤ هـ(،تحقيــق: أكــرم البوشي،وإبراهيــم الزيبق،مؤسســة الرســالة للطباعــة 

والنــشر والتوزيــع، بــروت – لبنــان، ط)2(، 1٩٩6 م .

العــبر في خــبر مــن غــبر: للإمــام أبي عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن عثــان بــن قايــاز الذهبــي . 22

)ت7٤٨هـــ(، تحقيــق: أبي هاجــر محمــد الســعيد بــن بســيوني زغلــول، دار الكتــب العلميــة- 

بروت.

قــلادة النحــر في وفيــات أعيــان الدهــر: للإمــام أبي محمــد الطيــب بــن عبــد الله بــن أحمــد . 23

بــن عــلي، الهجِــراني الحضرمــي الشــافعي )ت ٩٤7 هـ(،عُنــي بــه: بــو جمعــة مكــري وخالــد 

زواري، دار المنهــاج – جــدة، ط)1(، 2٠٠٨م .
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الزمــان: للإمــام أبي . 2٤ مــن حــوادث  يعتــبر  مــا  اليقظــان في معرفــة  مــرآة الجنــان وعــبرة 

محمــد عفيــف الديــن عبــد الله بــن أســعد بــن عــلي بــن ســليان اليافعــي )ت: 76٨هـ(،وضــع 

حواشــيه: خليــل المنصــور، دار الكتــب العلميــة، بــروت – لبنــان، ط)1(، 1٩٩7م .

مصبــاح الأريــب في تقريــب الــرواة الذيــن ليســوا في تقريــب التهذيب:جمعــه: أبــو عبــد . 25

الله محمــد بــن أحمــد المصنعــي العنــي، وقــدم لــه: محمــد بــن عبــد الوهــاب الوصــابي، مكتبــة 

صنعــاء الأثريــة، اليمــن - الفــاروق الحديثــة للطباعــة والنــشر، مــر، ط)1(، 2٠٠٩م .

المصبــاح المنــر في غريــب الــشرح الكبــر للرافعــي: تأليــف: العلامــة أحمــد بــن محمــد بــن . 26

عــلي المقــري الفيومــي )ت7٠7هـــ(، المكتبــة العلميــة، بــروت- لبنان.

معجــم المفسريــن <مــن صــدر الإســلام وحتــى العــر الحــاضر>: عــادل نويهــض، قــدم . 27

ــيخْ حســن خالــد، مؤسســة نويهــض الثقافيــة للتأليــف  لــه: مُفتــي الجمهوريــة اللبنانيــة الشَّ

والرجمــة والنــشر، بــروت – لبنــان، ط)3(، 1٩٨٨م .

الــراث . 2٨ إحيــاء  بــروت، دار  المثنــى -  المؤلفــين: عمــر رضــا كحالــة، مكتبــة  معجــم 

بــروت. العــربي 

النجــوم الزاهــرة في ملــوك مــر والقاهــرة: للإمــام أبي المحاســن يوســف بــن تغــري . 2٩

بــردي بــن عبــد الله الظاهــري الحنفــي )ت ٨7٤هـــ(،وزارة الثقافــة والإرشــاد القومــي، دار 

الكتــب، مــر.

بــن مــر . 3٠ بــن محمــد أمــين  هديــة العارفــين أســاء المؤلفــين وآثــار المصنفــين: إســاعيل 

لبنــان . بــروت –  العــربي  الــراث  إحيــاء  البغــدادي )ت 13٩٩هـــ(،دار  البابــاني  ســليم 

الصفــدي . 31 الله  عبــد  بــن  أيبــك  بــن  خليــل  الديــن  صــلاح  بالوفيــات: للإمــام  الــوافي 

)ت76٤–(، تحقيــق: أحمــد الأرنــاؤوط وتركــي مصطفــى، دار إحيــاء الــراث- بــروت، 

2٠٠٠م


